
  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2022: السنة 4: عدد 11: مجلد                        
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  260 - 248: ص 

 

248 

  University of Tamanghasset- Algeria                                           الجزائر            -تامنغستجامعة 

 قراءة في البراديغم النقدي المعاصر :النقد الحداثي وسؤال المفهومية

Modern criticism and the conceptual question: Reading in critical 

contemporary paradigm 
  فتحي منصورية *

Fathi mansouria 

   جامعة باتنة - مخبر المتخيل الشفوي وحضارات المشافهة والكتابة والصورة

  ) الجزائر(  تبسة –ة العربي التبسي جامع

tebessa /Algeria–University of Laarbi Tebeesi   

batna.dz-fathi.mansouria@univ   

tebessa.dz-Fathi.mansouria@univ  
  

  02/12/2022: تاريخ النشر  19/09/2022 :تاريخ القبول  02/08/2022 :تاريخ الإرسال

  

. 

يتنــــــــاول هــــــــذا البحــــــــث ضــــــــمن إطــــــــار النظريــــــــة النقديــــــــة المعاصــــــــرة قضــــــــية مهمــــــــة تتمثــــــــل بالأســــــــاس في          

ــــــة إلى مــــــا ــــــة ، ومــــــن البنيوي ــــــة إلى مــــــا بعــــــد الحداث ــــــة ؛ مــــــن الحداث ــــــتي شــــــهد�ا هــــــذه النظري  التحــــــولات الكــــــبرى ال

اذج النقديـــــة الجديـــــدة الـــــتي أفرزهـــــا هـــــذا التحـــــول، وهـــــي بعـــــدها، حيـــــث أمكننـــــا ن نشـــــاهد بوضـــــوح تلـــــك النمـــــ

 .نماذج اختصت بتحليل الثقافة أكثر من تفسير النصوص تفسيرا مباشرا

  . الحداثيبعد الحداثة ، البراديغم ، النقد  ، الحداثة ، ما الثقافةالتأويل ، : الكلمات المفتاح 

Abstract:  

This papers research deals with a contemporary critical theory, it’s an 

important issue is mainly in the thorough transformations witnessed by this theory, 

from modernity to postmodernism, and from structuralism to post-structural, where 

we can see clearly those new critical models which transformation has brought about, 

they are critical models designed to analyze the culture more than interpreting the 

texts directly. 
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  :مقدمة

يقتضــــــــي البحــــــــث في مجمــــــــل الإشــــــــكالات المتعلقــــــــة بســــــــؤال المفهوميــــــــة النقديــــــــة الانتقــــــــال إلى          

لميتافيزيقـــــا المـــــنهج  البـــــاثولوجيتشـــــغيل مفهـــــوم الـــــبراديغم؛ هـــــذا المفهـــــوم يســـــعفنا في الـــــتخلص مـــــن الإرث 

الــــــــذي تســـــــــقط في فخـــــــــه الكثـــــــــير مـــــــــن الدراســـــــــات، حيــــــــث يتصـــــــــاعد الســـــــــؤال هاهنـــــــــا حـــــــــول علاقـــــــــة 

وراء معـــــرفي يحـــــاور النصـــــوص والخطابـــــات، بســـــؤال التأويـــــل كاســـــتراتيجية حـــــرة في  يتانقـــــدي كـــــإجراء مـــــاالم

هـــــذه . ثقـــــافي للمرمـــــوز/ فـــــتح مغـــــاليق الخطـــــاب وجعلـــــه إمكانـــــا داخـــــل العـــــالم بمـــــا هـــــو تكثيـــــف ســـــيميائي

ـــــــــة  عـــــــــبر معالجـــــــــة معرفيـــــــــة حواريـــــــــة تحتفـــــــــي إبســـــــــتيمولوجيا بالنقـــــــــدي كفعاليـــــــــة  ممكنـــــــــة الحـــــــــدوثالمعاين

العــــــالم، وتحمــــــل الخطــــــاب علــــــى الإفصــــــاح بــــــاللامقول أو المســــــكون داخــــــل طبقــــــات / اب الــــــنصلإخصــــــ

وإذا كـــــان خطـــــاب الحداثـــــة النقديـــــة ينطـــــوي علـــــى مقـــــولات معرفيـــــة مركبـــــة، فـــــإن البرنـــــامج  .الغيـــــاب فيـــــه

الفــــــــاحص المقــــــــترح هاهنــــــــا يأخــــــــذ في الحســــــــبان المرجعيــــــــات الــــــــتي تــــــــتحكم في صــــــــياغة هــــــــذا النمــــــــوذج، 

تأويليــــــة، /فهـــــوم بنائيـــــة شـــــكلالمعرفيـــــة لهـــــذا الخطـــــاب والمتدرجـــــة عــــــبر التـــــاريخ علـــــى ومجمـــــل الممارســـــات 

  .النموذج للآخر الشريك في المعرفة هذا وكذا مختلف القراءات التحليلية التي يقدمها

يمكــــــن مــــــن خــــــلال هــــــذه المصــــــفوفة، تقــــــديم توصــــــيف إبســــــتيمولوجي لمنــــــاطق التحــــــول في النظريــــــة        

الانكســــــــارات الحاصــــــــلة في صــــــــلب النمــــــــوذج النقــــــــدي /ولــــــــة تحليــــــــل التعرجــــــــاتالنقديــــــــة المعاصــــــــرة، ومحا

مفهــــــومي لهــــــذه الوضــــــعية  إبســــــتيمي بنــــــاء تحليــــــلالحــــــداثي ومــــــا بعــــــد الحــــــداثي، والوقــــــوف علــــــى إمكانيــــــة 

 .الجديدة

/من المعرفي إلى النقدي : البراديغم/ أولا    

ـــــــدء –مـــــــن الضـــــــروري أن نعـــــــترف              قيقيـــــــا في محاولـــــــة القـــــــبض بـــــــأن هنـــــــاك عســـــــرا ح  -في الب

علـــــــى مفهومـــــــات المعرفـــــــة الإنســـــــانية المعاصـــــــرة ، لاســـــــيما النقديـــــــة منهـــــــا ، وهـــــــذا راجـــــــع بالأســـــــاس إلى 

المركبـــــة لهـــــذه المفهومـــــات، وتعالقهـــــا أثنـــــاء تكو�ـــــا مـــــع مشـــــروطيات أخـــــرى تقـــــع خـــــارج / البنيـــــة المعقـــــدة 

ــــات الأصــــلية لهــــا، وربمــــا قــــد يــــدفعنا الأمــــر إلى التســــاؤل عــــن طب يعــــة الأرض الــــتي تقــــف عليهــــا هــــذه البني
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ـــــــد  النشـــــــأة والـــــــتي تبقـــــــى مشـــــــتتة في المحمـــــــول المعـــــــرفي لهـــــــذه المفهومـــــــات / الترســـــــانة، بوصـــــــفها أرض المول

  .  حيثما وجدت ، وأينما ارتحلت

أن تتــــــدافع المعرفــــــة إلى بنــــــاء تصــــــورا�ا وتنظــــــيم أشــــــكالها، وتحديــــــد حراكهــــــا  -إذن  -يحــــــدث            

لتـــــــاريخي ضـــــــمن بنيـــــــات مركبـــــــة وجـــــــاهزة لعمليـــــــات التحليـــــــل والبنينـــــــة والمفهمـــــــة ، ا/ ومســـــــارها البنيـــــــوي 

ــــــة جــــــراء الصــــــراع  ــــــين / وهــــــذا في كــــــل مــــــرة تتعــــــرض فيهــــــا إلى هــــــزات أنطولوجيــــــة مباغت ــــــدم ب الحــــــوار المحت

المنـــــاهج، وإن كنـــــا نعتقـــــد أن الهــــــزات  الـــــتي تحصـــــل في نطاقـــــات مخصوصـــــة مــــــن / النظريـــــات / الأفكـــــار 

ــــة أو تلــــك  ــــرج أرض هــــذه النظري ــــان المعرفــــة في عمقهــــا لتتحــــرك ضــــمن رجا�ــــا تلــــك الطبقــــات / إنمــــا ت بي

الثقافــــــة؛ إ�ــــــا طبقــــــات بقيــــــت عــــــبر حقــــــب زمنيــــــة طويلــــــة متتاليــــــة / التــــــاريخ / المدفونــــــة في عمــــــق المعــــــنى 

المهمــــش مــــن الإنســــاني ؛ فظلــــت بشــــكل مــــا / المقصــــى/ وبفعــــل تحيــــزات مغلوطــــة قابعــــة داخــــل المنســــي 

،  " Foucault" الـــــــذي ظلـــــــت تمارســـــــه ألعـــــــاب الحقيقـــــــة بتعبـــــــير فوكـــــــو تهامالاســـــــتـــــــرزح تحـــــــت تـــــــأثير 

... إ�ـــــا ليســـــت لعبـــــة بمعـــــنى التقليـــــد أو الهـــــزل . مجموعـــــة مـــــن قواعـــــد إنتـــــاج الحقيقـــــة" حيـــــث إن اللعبـــــة 

بــــــالعكس إ�ــــــا مجموعــــــة مــــــن الإجــــــراءات الــــــتي تــــــؤدي إلى نتيجــــــة معينــــــة ، والــــــتي يمكــــــن اعتبارهـــــــا ، في 

 ، لــــذلك، لا 1" دئ وتلـــك القواعــــد ، مقبولـــة أو العكــــس ، رابحـــة أو خاســـرة ارتباطهـــا مـــع هــــذه المبـــا

ـــــة تخـــــرج المعـــــنى  يمكـــــن للحقيقـــــة أن تظهـــــر بشـــــكل موضـــــوعي صـــــلب، بـــــل تتخـــــارج وفـــــق تحيينـــــات طارئ

  .فعال نقدي/ بستمولوجيإمن غيبوبته، وتدفع به في حراك 

ــــــــةإن             ــــــــه دفعــــــــة وا مفهــــــــوم زئبقــــــــي لا الحقيق حــــــــدة، إنمــــــــا هــــــــو مشــــــــتت يمكــــــــن القــــــــبض علي

بالشـــــكل الـــــذي يجعلـــــه مفهومـــــا تأويليـــــا بامتيـــــاز، بمعـــــنى أن صـــــلابة هـــــذا المفهـــــوم تكمـــــن في قدرتـــــه علـــــى 

التحايـــــل؛ التحايـــــل علـــــى ذاتـــــه مـــــن جهـــــة، وعلـــــى الشـــــرط العقـــــلاني للمعرفـــــة بوصـــــفها صـــــورا ومـــــدركات 

ـــــة، وهـــــذا الا ـــــتم استيضـــــاحها واســـــتجلا�ا مـــــن منطقـــــة الغمـــــوض مـــــن جهـــــة ثاني شـــــتغال مـــــرده لأشـــــياء ي

بالأســــــاس هـــــــو ارتبـــــــاط هـــــــذا المفهــــــوم بالشـــــــرط الإنســـــــاني وأبعـــــــاده المتباينــــــة، إنـــــــه الشـــــــرط الـــــــذي يقـــــــاوم 

ــــا دائمــــا / الســــلطة / الخطــــاب بلاشــــك ، ويحــــرر المعــــنى مــــن اســــتيلاب المركــــز  ــــه يتوجــــب علين الثقافــــة ، إن

في لحظــــــة  معرفــــــة أن الجنــــــون ، تحــــــت مختلــــــف التحــــــديات الــــــتي أعطيــــــت لــــــه ،" فوكــــــو  ميشــــــال حســــــب

معينـــــة ، أمكنــــــه أن يكــــــون مــــــدمجا داخـــــل حقــــــل مؤسســــــاتي ، هــــــو الـــــذي عمــــــل علــــــى تكوينــــــه كمــــــرض 

ــــاقي الأمــــراض ــــة إلى جــــوار ب ــــة معين ــــدعو إلى تحريــــك المركــــز مــــن  هــــذا بلاشــــك، مــــا ، 2" عقلــــي لم مكان ي
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الـــــــداخل وحملـــــــه علـــــــى تفكيـــــــك برنامجـــــــه التـــــــوجيهي، لإعـــــــادة اســـــــتثارة المســـــــكوت عنـــــــه داخـــــــل أمـــــــراض 

  .الإقصاء/ الإخضاع /بوصفها أمراض تتعلق بأساليب الهيمنة  الثقافة

إن ســــــؤال الأركيولوجيــــــا بمــــــا هــــــو ســــــؤال نيتشــــــوي في مســــــعاه وغاياتــــــه، يســــــعى إلى تطريــــــق              

ـــــديولوجيا لا  المعرفـــــة للوصـــــول إلى البنيـــــات الأصـــــلية الـــــتي صـــــنعت النســـــق المتعـــــالي لهـــــا، وجعلتـــــه نســـــقا إي

ن تطريــــــق هـــــذا النســــــق بالأركيولوجيـــــا وجعلــــــه قــــــادرا علـــــى تحريــــــر الحقيقــــــة يقبـــــل التشــــــتيت، لـــــذلك، يمكــــــ

أفقــــــي، ولــــــيس / تســــــطيحي / مــــــن الملابســــــات التاريخيــــــة الــــــتي اســــــتحوذت علــــــى الفهــــــم بشــــــكل نمطــــــي

 التنقيــــب داخـــــل خطابـــــات المركــــز النســـــقي المهــــيمن، غـــــير أ�ـــــا لا/ للأركيولوجيــــا غايـــــة إلا مواصــــلة الحفـــــر

ـــــ ـــــاء كـــــل محاول ـــــه تؤســـــس للمركـــــز أثن ـــــل هـــــي تســـــعى جاهـــــدة إلى مواصـــــلة نقـــــض المركـــــز وطبقات ة حفـــــر، ب

ـــــــة ـــــــذي يبقـــــــى محفـــــــورا في عمـــــــق  -وراء الأصـــــــل أو الميتـــــــا وتفتيتهـــــــا، للوصـــــــول إلى مـــــــا التكتوني أصـــــــل ال

  . العالم/ هناك بعيدا في أرض الغياب داخل متاهات النص ؛الثقاقة

لـــــــــتي اتخــــــــــذ�ا المقاربـــــــــات النقديــــــــــة يســـــــــعفنا هــــــــــذا الســـــــــؤال في معاينــــــــــة الملامـــــــــح الجديــــــــــدة ا            

المعاصـــــرةّ، وهـــــي مقاربـــــات تيمنـــــت بـــــالنموذج العلمـــــي في محاولـــــة قبضـــــها علـــــى الحقيقـــــة الأدبيـــــة، ويمكـــــن 

ـــــار ملاحظـــــات بـــــروب  ـــــير لهـــــذا التوجـــــه، غـــــير   Proppاعتب ـــــا القصـــــة الشـــــعبية التتـــــويج الكب في مرفولوجي

م لــــــروح الأدب لصــــــالح التمظهــــــر علــــــى عمــــــل الشــــــكلانيين الــــــروس عامــــــة هــــــو اســــــتبعاده مــــــا يؤخــــــذأن 

ـــــات هـــــذا التحـــــول فهمـــــا دقيقـــــا ، نقـــــترح  ـــــك، ولفهـــــم أدبي ـــــل ذل اللغـــــوي الســـــطحي للنصـــــوص، لكـــــن قب

، وهـــــو مفهـــــوم ظهـــــرت مضـــــانه الأولى ضـــــمن نطـــــاق paradigm le البـــــراديغممعالجتـــــه ضـــــمن مفهـــــوم 

ة والتجريـــــب، وقـــــد العلـــــوم التجريبيـــــة، أي تلـــــك العلـــــوم الخاضـــــعة للمنطـــــق العلمـــــي في الفرضـــــية والملاحظـــــ

تعلـــــق أساســـــا بمجمـــــوع التصـــــورات العلميـــــة الـــــتي يجمـــــع بينهـــــا رابـــــط إشـــــكالي ومعـــــرفي واحـــــد ، ثم انتقـــــل 

والـــــذي قدمـــــه في  Thomas Kuhnهـــــذا المفهـــــوم إلى ميـــــدان العلـــــوم الإنســـــانية مـــــع تومـــــاس كـــــون  

موعــــــة ، وهــــــذا القاســــــم المشــــــترك إنمــــــا هــــــو مج 3" قاســــــم مشــــــترك بــــــين أعضــــــاء جماعــــــة علميــــــة " صــــــورة 

المزايــــــا البحثيـــــــة والتصـــــــورات العلميـــــــة الــــــتي تشـــــــترك في برنـــــــامج واحـــــــد، وتقــــــدم رؤيـــــــة منهجيـــــــة متكاملـــــــة 

ـــــــة  ـــــــم "  واحـــــــدة هـــــــيتشـــــــترك في بني ـــــــتلاءم والتحـــــــولات 4" بنيـــــــة مجتمـــــــع العل ، خاضـــــــعة للتحـــــــول بمـــــــا ي

ــــة لظــــاهرة مــــن  ــــتي تحــــدث في نظريــــة مــــا حــــين تعجــــز عــــن تقــــديم تفســــيرات موضــــوعية وعقلاني الكــــبرى ال

ــــــق مــــــن  ــــــد فتنبث ــــــامج جدي ــــــأزم مضــــــامينها وأدوا�ــــــا، وتعلــــــن عــــــن تحولهــــــا إلى برن الظــــــواهر الإنســــــانية ، فتت

  .خلالها نظرية جديدة 
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وفـــــــــق هـــــــــذا الطـــــــــرح، يمكـــــــــن أن نتحـــــــــدث عـــــــــن انتقـــــــــال براديغمـــــــــي للمعرفـــــــــة مـــــــــن تشـــــــــكلا�ا          

ــــــار  ــــــة، حيــــــث يمكــــــن اعتب ــــــة المعاصــــــرة ضــــــمن طروحــــــات النظريــــــة النقأ الإبســــــتيمية إلى تمثلا�ــــــا النقدي دي

ــــــة،  ــــــة أو سوســــــيوثقافية معين ــــــنص الأدبي انعكاســــــا لأوضــــــاع تاريخي ــــــار ال بــــــراديغم نقــــــدي انتقــــــل مــــــن اعتب

علـــــى معجمهـــــا الـــــداخلي، وهـــــو انتقـــــال خطـــــير اســــــتبعد  إلاتحيـــــل  نســـــقية لا/ إلى وصـــــفه كبنيـــــة لغويـــــة 

ريخي واجتمـــــاعي، أثنـــــاء دراســـــة النصـــــوص كـــــل المـــــؤثرات الـــــتي تقـــــع خـــــارج الرقعـــــة النصـــــية مـــــن جانـــــب تـــــا

وقــــــرر معالجــــــة الوضــــــعية النصــــــية انطلاقــــــا مــــــن تمظهــــــر الــــــنص علــــــى شــــــكل مســــــتويات صــــــوتية وصــــــرفية 

  .اللغوية للنص على حساب بنيته المضمونية  / وتركيبية ودلالية، مؤثرا البنية الشكلية

ـــــــارا لتحـــــــول خطـــــــير           ـــــــة المعاصـــــــرة حـــــــدث اعتب ـــــــة النقدي ـــــــذي أصـــــــاب النظري إن هـــــــذا التحـــــــول ال

، ولابــــد الإبســــتيمية علــــى كــــل مســــتويا�ا الحداثــــةصــــاب الفكــــر الغــــربي المعاصــــر، وآذن بمــــيلاد أنظمــــة أ

المانفســــــــتو الأول الــــــــذي قــــــــذف بــــــــالتفكير الحــــــــداثي إلى مســــــــرح / مــــــــن الإشــــــــارة إلى البيــــــــان التأسيســــــــي 

المعقوليـــــــة، ألا وهـــــــو بيـــــــان فلســـــــفة الأنـــــــوار الـــــــتي اســـــــتحوذت علـــــــى المعرفـــــــة مـــــــن النمـــــــوذج الـــــــديني وفـــــــق 

لنظــــام الكنيســــة، ودفعــــت �ــــا ضــــمن إطــــار تشــــكلات العقــــل كنظــــام  Moor إصــــلاحات  مــــوور

ــــتي تتحوطــــه اســــتيعابا تامــــا، وقــــد أعــــادت هــــذه  ــــوعي واســــتيعاب الأشــــكال ال ــــد يســــعى إلى إنتــــاج ال جدي

الفلســــــــفة الاعتبــــــــار للإنســــــــاني، وتســــــــاءلت عــــــــن الــــــــدور الســــــــلبي للميتافيزيقــــــــا في ســــــــلبها لهــــــــذا الشــــــــرط 

المؤسســـــــاتي بالمعرفـــــــة وآليـــــــات إنتاجهـــــــا وتســـــــويقها، فعمـــــــدت إلى بنـــــــاء النســـــــق / وي واســـــــتئثارها الســـــــلط

نقديـــــــة لأجـــــــل تحريـــــــر الشـــــــرط الإنســـــــاني مـــــــن التعميـــــــة الميتافيزيقيـــــــة لنظـــــــام  -العقـــــــلاني كآليـــــــة كوجيطـــــــو 

  .الموجودات على مسرح الطبيعة والكون 

هــــي الوضــــعية   Saussureإن آليــــات اشــــتغال العقــــل اللغــــوي الــــذي أفرزتــــه لســــانيات سوســــير         

ــــــة المعاصــــــرة،  ــــــة النقدي ــــــىالأولى للــــــبراديغم النقــــــدي الحــــــداثي علــــــى مســــــتوى النظري هــــــذا في مفهــــــوم  يتجل

في إطــــار حديثــــه عــــن وظــــائف اللغــــة، حيــــث   Jacobson" ياكوبســــون "النســــق الــــذي طــــوره 

ن انطلــــــــق في نظريتـــــــــه اللغويـــــــــة بالأســــــــاس مـــــــــن التركيبـــــــــة الداخليــــــــة للـــــــــنص بوصـــــــــفه جهــــــــاز منـــــــــتظم مـــــــــ

الملفوظــــــات اللغويــــــة الــــــتي تــــــرتبط ببعضــــــها الــــــبعض وفــــــق مقولــــــة العلاقــــــة، وقــــــد وصــــــل هــــــذا الــــــنمط مــــــن 

خاصـــــــة في طورهـــــــا الفرنســـــــي، وهـــــــي لحظـــــــة اكتمـــــــال  البنيويـــــــةالتفكـــــــير إلى آخـــــــر صـــــــوره وتجلياتـــــــه مـــــــع 

ويمكــــــن مــــــن خــــــلال هــــــذا التوصــــــيف القــــــول إن ارتحــــــال الــــــبراديغم مــــــن . الــــــبراديغم مــــــن حيــــــث النمذجــــــة

ــــــى نظريــــــة المع رفــــــة عامــــــة إلى حقــــــول النظريــــــة النقديــــــة قــــــد كــــــان وفــــــق مشــــــروطيات معرفيــــــة تكــــــوثرت عل



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2022: السنة 4: عدد 11: مجلد                        
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  260 - 248: ص 

 

253 

  University of Tamanghasset- Algeria                                           الجزائر            -تامنغستجامعة 

 لهـــــــذهمســـــــتوى العقـــــــل الغـــــــربي تأسيســـــــا علـــــــى إشـــــــكالاته الفلســـــــفية والمعرفيـــــــة الـــــــتي تعـــــــد الرافـــــــد الأول 

   .، ومشروطياته المختلفةالمعاصر يدرس النقدالالمناهج والنظريات داخل 

     :من القراءة الواحدية إلى تعددية القراءة :والتأويلالحداثة  بعد ما/ ثانيا 

ـــــــدارس في مجـــــــال النقـــــــد المعاصـــــــر وإشـــــــكالاته، أن النظريـــــــات النقديـــــــة وحـــــــين           لا يعـــــــزب عـــــــن ال

فإ�ــــــا تعــــــود أدراجهــــــا إلى نقطــــــة الانطــــــلاق بفعــــــل  المفهــــــومي،تصــــــل إلى مســــــتوى عــــــالي مــــــن الاشــــــتغال 

المنســـــي الــــذي تغافلـــــت عنـــــه أو تناســـــته في / امش تــــأزم النمـــــوذج داخلهـــــا؛ إ�ــــا عـــــودة نكوصـــــية نحــــو الهـــــ

تتأســــس وفــــق نمطــــين مــــن البنــــاء؛ تراكمــــي  في نظرنــــا منطقــــة مــــا مــــن منــــاطق تعــــرج النظريــــة، ثم إن المعرفــــة

ــــداع . وقطــــائعي متعــــالي يظــــل يكــــرر الأســــئلة / نمــــوذج قبلــــي  لصــــالحأمــــا الأول فهــــو يســــلب الفــــرادة والإب

ــــاني فهــــو نقــــدي  الأنســــاق المتمركــــزة حــــول ذا�ــــا ويعيــــد تأســــيس أخــــرى وفــــق ثــــوري يطــــرد / نفســــها، والث

ـــــا في الوقـــــت نفســـــه،  "المـــــا بعـــــد"تفـــــاعلي، فهـــــو نمـــــط ينتمـــــي إلى منطقـــــة  / منطـــــق حـــــواري زمنيـــــا ومعرفي

ولا نعتقـــــــد أن البنـــــــاء الصـــــــحيح للمعرفـــــــة يكـــــــون خـــــــارج هـــــــذا الإطـــــــار، لأن البنيـــــــات المركـــــــوزة في عمـــــــق 

لتحــــــول والبنينــــــة الداخليــــــة لتفصــــــح عــــــن كمو�ــــــا المعــــــرفي الــــــذي النمــــــوذج المــــــأزوم إنمــــــا تنتظــــــر دورهــــــا في ا

ــــــه ، والــــــذي لم تســــــعف قــــــراءة ســــــابقة في كشــــــفه تتح ــــــة الجديــــــدة مــــــن / وي ــــــه، وهكــــــذا تتــــــدفق المعرف تعريت

  .بطن هذا النموذج على النحو الذي يجعلها تباشر أسئلتها الوجودية بشكل سليم

ق، هــــــي تشـــــــكل جديــــــد للعقـــــــل الغــــــربي ضـــــــمن إن مــــــا بعــــــد الحداثـــــــة وفــــــق تصـــــــورنا الســــــاب             

ــــــه / أنســــــاقه الــــــتي ينطــــــوي عليهــــــا   حيــــــث نجــــــد علــــــى ســــــبيل المثــــــال، الإبســــــتيميةينتجهــــــا داخــــــل أنظمت

ـــــث  واضـــــحا فرقـــــا يضـــــعالمغـــــربي محمـــــد ســـــبيلا لا  المفكـــــر ـــــة، حي ـــــة البعدي ـــــة أو الحداث ـــــين مـــــا بعـــــد الحداث ب

ــــــــــة أو اللا" يعتقــــــــــد أ�ــــــــــا  ــــــــــة في مرحلتهــــــــــا الثاني ــــــــــة وقــــــــــد وســــــــــعت ليســــــــــت إلا الحداث حقــــــــــة، أي الحداث

مكتســـــــــبا�ا ورســــــــــختها ، وســـــــــعت مفهومهــــــــــا للعقــــــــــل ليشـــــــــمل اللاعقــــــــــل، ووســـــــــعت مفهومهــــــــــا عــــــــــن 

القـــــــدرات الإنســـــــانية لتشـــــــمل المتخيـــــــل ، والـــــــوهم، والعقيـــــــدة والأســـــــطورة، وهـــــــي الملكـــــــات الـــــــتي كانـــــــت 

" مجنونــــــة المســــــكن "  الحداثــــــة الظــــــافرة، المزهــــــوة بــــــذا�ا وبعقلانيتهــــــا الصــــــارمة، قــــــد اســــــتبعد�ا باعتبارهــــــا

وعليـــــه، فـــــإن مـــــا بعـــــد الحداثـــــة حركـــــة داخـــــل النمـــــوذج الحـــــداثي  . 5" كمـــــا قـــــال ديكـــــارت عـــــن الخيـــــال 

أعــــادت الاعتبـــــار للعــــوالم الرمزيـــــة للإنســـــان، وهــــي عـــــوالم لم تحــــظ بالاهتمـــــام مـــــن طــــرف منظومـــــة العقـــــل 

ني، لـــــذلك ، فالعلاقـــــة بـــــين الحــــداثي باعتبارهـــــا تحيـــــل علـــــى بنيــــة ميتافيزيقيـــــة ســـــابقة علـــــى الوجــــود الإنســـــا

ـــــث لا يمكـــــن الفصـــــل بينهمـــــا فصـــــلا واضـــــحا، هـــــذا  ـــــداخل بحي ـــــة ومـــــا بعـــــدها هـــــي علاقـــــة مـــــن الت الحداث
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ــــة وتصــــحيح لمســــارها المعــــرفي المتــــأزم، فهمــــا لحظتــــان  لأن مــــا بعــــد الحداثــــة قامــــت بــــدور تطعيمــــي للحداث

ة تاريخيــــــة مـــــا اســــــتغرقت تنتميـــــان لنمــــــوذج واحـــــد، وتســــــتغرقهما لحظـــــة تعقــــــل واحـــــدة، والحداثــــــة في لحظـــــ

الـــــــــزمني إلى أن وصـــــــــلت إلى لحظـــــــــة التـــــــــوتر الكـــــــــبرى الـــــــــتي شـــــــــككت في مقولا�ـــــــــا / وجودهـــــــــا المعـــــــــرفي 

ـــــــ ــــــة لهــــــا، فـ ــــــوتر، وتنطــــــع ، وتنكــــــر " التأسيســــــية وأعــــــادت رســــــم الخارطــــــة الجينالوجي ــــــة في عمقهــــــا ت الحداث

ــــات  ــــا نحــــو توازن ــــة ثاني ــــذا�ا أولا ، ولتوازنا�ــــا الداخلي ــــوتراوتجــــاوز مســــتمر ل ــــدة أكثــــر ت وهــــذا التــــوتر  .جدي

ــــة ــــو مــــن مؤشــــرات اتجاهي ــــوتر مســــتمر مــــن ســــلطة التقليــــد إلى ســــلطة العقــــل والنقــــد ، ومــــن . لا يخل ــــه ت إن

الأســـــــطورة إلى العقـــــــل ومـــــــن الحـــــــدس إلى الاســـــــتدلال العقلـــــــي والبرهـــــــان التجـــــــريبي ، ومـــــــن الجوانيـــــــة إلى 

لى التقـــــــدم ، ومـــــــن العـــــــرف الشـــــــعبي إلى ، ومـــــــن الأصـــــــالة إ) ســـــــنة إلى الموضـــــــوع الخـــــــارجي(الموضـــــــوعانية 

، وهــــــذه المؤشــــــرات  6" القــــــانون ، ومــــــن ســــــلطة التفــــــويض إلى ســــــلطة التمثيــــــل ومــــــن الغائيــــــة إلى الآليــــــة 

الداخليــــــة الــــــتي تنطــــــوي عليهــــــا الحداثــــــة هــــــي الــــــتي مكنتهــــــا مــــــن تجــــــاوز أزمتهــــــا، والقــــــدرة علــــــى التحــــــول 

إن حركـــــة مــــا بعــــد الحداثـــــة لم تــــأت مــــن الخـــــارج، إنمــــا تخارجــــت مـــــن بنيــــة النمـــــوذج . والارتجــــاع الــــداخلي

ة والــــتي نمــــت بـــــداخلها بـــــذر�ا المتحولــــ لــــة صــــور الحداثـــــة ووجههــــا المشــــوه، بــــل هــــيالحــــداثي نفســــه، حام

وهــــــاجرت معهــــــا، واســــــتوطنت مقولا�ــــــا كخطــــــاب مــــــوازي، ومقــــــولات مصــــــاحبة تعــــــيش داخــــــل منطقــــــة 

  .البينيات، أي بين الحداثة وأنساقها؛ بينها وبين موضوعا�ا

يجـــــب أن نعــــــترف بشــــــكل مــــــا أن مــــــا بعــــــد الحداثـــــة قــــــد خلصــــــت العقــــــل الغــــــربي مــــــن نســــــقيته           

ل مفهــــوم العقــــل؛ لقــــد فككــــت مقــــولات هــــذا التيــــار مفهــــوم التمركــــز حــــول المغلقــــة، ومــــن اســــتدارته حــــو 

العقــــــل، بحيــــــث لا مركــــــز ينــــــتظم الأشــــــياء، ولا قاعــــــدة موضــــــوعية تعضــــــد أنســــــاقه، إ�ــــــا حركــــــة أسســــــت 

الانتهــــــاك المتواصــــــل للمركــــــز، وهــــــي بــــــذلك ، فقــــــد انتصــــــرت للصــــــيرورة، والانــــــزلاق، / الخــــــرق /للتجــــــاوز 

الكــــــاوس الــــــتي لا يــــــرى / ل لقــــــد أدخلــــــت الإنســــــان إلى منطقــــــة العمــــــاءوالتشــــــتت، ولا�ائيــــــة الدلالــــــة، بــــــ

مــــــن خلالهــــــا ســــــوى أشــــــباح لا شــــــكل منــــــتظم لهــــــا، ولا نســــــق موضــــــوعي يحتويهــــــا، هــــــذه هــــــي مــــــا بعــــــد 

ـــــة ـــــف شـــــامل يضـــــبطها،  ؛الحداث ـــــلا تعري اســـــتراتيجيات  ولا مفهـــــوم واضـــــح يقعـــــد لهـــــا، فهـــــي ليســـــت إلاف

خـــــــرى أمـــــــن نســـــــق إلى آخـــــــر، ومـــــــن بنيـــــــة إلى تـــــــدميري  و، وانتقـــــــال هاجســـــــي مـــــــع الـــــــدوال رلعـــــــب حـــــــ

  .تفكيكا وارتحالا

ــــــبراديغم المعاصــــــر قــــــد انتقــــــل إلى نظريــــــات النقــــــد كــــــذلك،          هــــــذا التحــــــول الخطــــــير الــــــذي مــــــس ال

في اختــــــزال الإنســــــان  -وهــــــي العنــــــوان العــــــريض للبرنــــــامج النقــــــدي الحــــــداثي –فبعــــــد أن تمــــــادت البنيويــــــة 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2022: السنة 4: عدد 11: مجلد                        
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  260 - 248: ص 

 

255 

  University of Tamanghasset- Algeria                                           الجزائر            -تامنغستجامعة 

المختلفـــــة تحريــــــر  البنيويـــــةيـــــة، أعــــــادت اســـــتراتيجيات مـــــا بعــــــد إلى نســـــق ميكـــــانيكي مــــــن العلاقـــــات اللغو 

هــــذا الإنســــان مــــن جديــــد، عــــبر تجــــاوز فكــــرة التفســــير الحــــرفي للــــنص، إلى تأويــــل الــــدلالات الثقافيــــة الــــتي 

تحملهـــــا، بمعـــــنى أن الـــــنص في المرحلـــــة البنيويـــــة لم يكـــــن يحتمـــــل أكثـــــر مـــــن قـــــراءة واحـــــدة وواحديـــــة، وهـــــذا 

؛ فالبنيويــــة مــــنهج نقــــدي لا يقبــــل بتعــــدد القــــراءات، بــــل يقــــف عنــــد حــــدود نــــزولا عنــــد مشــــروطية المــــنهج

ــــالنص  ــــة للغــــة عــــبر مســــتويات عــــدة، وهــــذا الاشــــتغال أعطــــى لهــــا فرصــــة ســــانحة للتفــــرد ب الــــدلالات الحرفي

قــــد أعــــادت  البنيويــــةفي ظلهــــا، غــــير أن مــــا بعــــد  أنــــتجبعيــــدا عــــن ســــياقاته التاريخيــــة والسوســــيوثقافية الــــتي 

ــــتي تقــــع خــــارج حــــدود الرقعــــة النصــــية، وهــــي أشــــكال ربــــط الواقــــع اللغــــ وي للــــنص بالأشــــكال الأخــــرى ال

تنتمـــــي إلى التـــــاريخ والمتخيـــــل، وإلى البنيـــــات الاجتماعيـــــة، والأنظمـــــة الســـــيميائية الـــــتي تحتمـــــل أكثـــــر مـــــن 

 قــــراءة، وإلى الشــــفرات الثقافيــــة المتعـــــددة الــــتي تحيــــل عليهـــــا الواقعــــة اللغويــــة، ولقـــــد انتبــــه اللغــــوي المعاصـــــر

اللغـــــــة طريقـــــــة إنســـــــانية "  إلى هـــــــذه الإشـــــــكالية، فاكتشـــــــف أن" Edward Sapirادوارد ســـــــابير "

ــــــات بوســــــاطة نســــــق مــــــن الرمــــــوز المولــــــدة  خالصــــــة وغــــــير غريزيــــــة لتوصــــــيل الأفكــــــار والانفعــــــالات والرغب

ـــــا  ـــــة  7"توليـــــدا إرادي ـــــل إ�ـــــا شـــــفرات حامل ـــــة وغريزيـــــة، ب ، بمعـــــنى أن اللغـــــة لم تعـــــد مجـــــرد أصـــــوات لا إرادي

ــــــات إنســــــانية مقصــــــودة، فهــــــي تشــــــع لــــــد ــــــة ذات طــــــابع إنســــــاني، بمعــــــنى أ�ــــــا تســــــتعمل لغاي لالات ثقافي

�ـــــــذا المحمـــــــول الـــــــذي يبتعـــــــد �ـــــــا عـــــــن شـــــــكلها الغرائـــــــزي الأول، ويـــــــدخل �ـــــــا في عـــــــالم الثقاقـــــــة الـــــــذي 

ـــــة محضـــــة ـــــب المخفـــــي مـــــن  ؛ينطـــــوي علـــــى أشـــــكال ذات أبعـــــاد تأويلي نقـــــول تأويليـــــة لأ�ـــــا تخـــــتص بالجان

فلـــــيس بوســـــعنا ســـــوى أن نرضـــــى بـــــأن تكـــــون " لإنســـــان، وإذ هـــــي كـــــذلك حســـــب ســـــابير عـــــوالم هـــــذا ا

اللغــــــــة نظامــــــــا وظيفيــــــــا تــــــــام التكــــــــوين في التركيــــــــب النفســــــــي أو الروحــــــــي للإنســــــــان ، ونحــــــــن لانســــــــتطيع 

النفســـــي  –النفســـــي فقـــــط ، مهمـــــا كـــــان الأســـــاس الطبيعـــــي  –تعريفهـــــا بوصـــــفها كيانـــــا بـــــالمعنى الطبيعـــــي 

، وعليـــــــه، فقـــــــد تغافـــــــل الطـــــــرح البنيـــــــوي عـــــــن هـــــــذه الأشـــــــكال  8" لفـــــــرد مهمـــــــا في عملهـــــــا في داخـــــــل ا

التأويليــــة، لأن مســــار اشــــتغاله كــــان بالأســــاس متعلقــــا بوصــــف / المتخفيــــة للغــــة ، وعــــن أبعادهــــا الرمزيــــة 

ــــة الصــــورية  ــــنص مــــن فراغــــات تالموضــــوعية للــــنص، دون الالتفــــات إلى مــــا يح/ البني فجــــوات / ويــــه هــــذا ال

ة أو لا �ائيتهـــــــا في الكثـــــــير مـــــــن الأحيـــــــان، وهـــــــذا في الحقيقـــــــة مـــــــا ســـــــعت تحيـــــــل علـــــــى تعدديـــــــة الدلالـــــــ

مـــــــــا بعـــــــــد البنيويــــــــة إلى البحـــــــــث عنـــــــــه داخـــــــــل الصـــــــــيرورة التأويليـــــــــة / اســــــــتراتيجيات مـــــــــا بعـــــــــد الحداثـــــــــة 

عقــــلاني حــــول اللغــــة والتواصــــل  وهــــ تحــــاول أن تســــائل كــــل مــــا"  حســــب محمــــد بكــــاي إ�ــــا للنصــــوص،

بمعــــــنى أن  ، 9" ط للفهــــــم، لتفــــــتح علــــــى التأويــــــل والاحتمــــــالمكانيــــــة تحديــــــد واضــــــح وبســــــيإوتطعــــــن في 
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ـــــارالأدوات والمعـــــاول هـــــذه  ـــــدة حاولـــــت رد الاعتب خـــــارج النســـــق / لمـــــا يقـــــع بعـــــد  بشـــــكل ملحـــــوظ الجدي

مـــــن فكـــــرة المنهاجويـــــة أو لحظـــــة تقـــــديس المـــــنهج، لأ�ـــــا لحظـــــة  جـــــذرياالمغلـــــق للـــــنص مشـــــترطة الـــــتخلص 

 داخــــــــــللقــــــــــوانين المــــــــــنهج الصــــــــــارمة، ثم البحــــــــــث في  متعاليــــــــــة تجعــــــــــل الــــــــــنص خاضــــــــــعا/ ترنســــــــــندنتالية 

ـــــه  ـــــوء تحت ـــــة تتجـــــاوز الجمـــــالي إلى الثقـــــافي المخب ـــــر عليـــــه مـــــن علامـــــات ثقافي النصـــــوص عمـــــا يمكـــــن أن نعث

  .بشكل أو بآخر

للغــــــة إلى  والصــــــارمة إن مــــــا بعــــــد الحداثــــــة تأويليــــــة بامتيــــــاز، هــــــذا لأ�ــــــا تجــــــاوزت البنيــــــة العقليــــــة         

ـــــتي ـــــة ال ـــــد مايســـــميه بكـــــاي   تشـــــع �ـــــا،مكونا�ـــــا الرمزي ـــــل تســـــعى إلى تولي ــــــب ـــــة" ب   ، 10" الكثافـــــة المفهومي

مــــــا يقــــــع تحــــــت الجمــــــالي بشــــــكل أو بــــــآخر هــــــو التوصــــــيف الثقــــــافي للعلامــــــات الســــــيميائية الــــــتي تم و إن 

 -أي مـــــا بعـــــد الحداثـــــة  -تـــــداولها بلاغيـــــا في إطـــــار ســـــياق مخصـــــوص، وهـــــذا مـــــا أدى بجـــــل اســـــتراتيجيا�ا

، الاخـــــتلاف، )بكـــــل أشـــــكاله(النســـــق المفتـــــوح ، القـــــارئ : مفـــــاهيم جديـــــدة مـــــن مثـــــل  إلى التركيـــــز علـــــى

ـــــــــة، النســـــــــق المضـــــــــمر  ـــــــــل، القـــــــــراءة الثقافي ـــــــــتي تشـــــــــع �ـــــــــا ...التأوي ـــــــــل الثقافـــــــــة ال إلخ، والتوجـــــــــه إلى تأوي

 . المحمولات النصية على تباين مادة إبداعها

  :ة وراء المعرف أو في تأويل ما: مفهومية النقد المعاصر/  ثالثا

بعــــد الحداثــــة قــــد انتقــــل مــــن دراســــة  نجــــد بــــدا مــــن الاعــــتراف أن النقــــد المعاصــــر في مرحلــــة مــــا لا         

النصـــــــوص إلى تأويـــــــل الخطابـــــــات، بـــــــل لقـــــــد صـــــــار اشـــــــتغالا دؤوبـــــــا حـــــــول الخطابـــــــات النقديـــــــة في حـــــــد 

ــــــة المخصوصــــــة  ــــــات والمعــــــاول الإجرائي ذا�ــــــا، ويمكــــــن ملاحظــــــة هــــــذا المســــــتجد مــــــن خــــــلال طبيعــــــة الآلي

�ـــــــذه المرحلـــــــة؛ فالتفكيكيـــــــة تفجـــــــر الخطـــــــاب مـــــــن الـــــــداخل دون أن تتـــــــدخل بشـــــــكل مباشـــــــر في هـــــــذه 

ـــــة فهـــــي تعمـــــل  ـــــا الفوكوي ـــــى فضـــــح نفســـــه مـــــن تلقـــــاء نفســـــه، وأمـــــا الأركيولوجي ـــــه عل ـــــة، فهـــــي تحمل العملي

أمــــــا  .علــــــى فضــــــح تناقضــــــات الخطــــــاب وكشــــــف علاقــــــات الســــــلطة الــــــتي يمارســــــها المركــــــز علــــــى الهــــــامش

ــــــتي يســــــوقها النمــــــوذج تعمــــــل عفالتأويليــــــة  ــــــة ال ــــــالقراءة الواحدي ــــــدل الاكتفــــــاء ب ــــــدلالات ب ــــــف ال ــــــى تكثي ل

كــــل هـــــذه البــــدائل المعرفيـــــة تشــــتغل ضـــــمن إبســــتيمولوجيا جديـــــدة تخلصــــت مـــــن فكـــــرة . اللغــــوي الصـــــارم

اللغــــــوي الصــــــلب وانفتحــــــت علــــــى مســــــافة تأويليــــــة تســــــمح بتحليــــــل المكــــــون المعــــــرفي / النمـــــوذج العقلــــــي 

  .متى اقتضت الضرورة يجيات ما يسمح دائما بنقدها ومراجعتهااتلهذه المناهج والاستر 

المفــــــاهيم محتاجـــــة إلى نســــــق يضــــــم " لعلنـــــا نتفــــــق مـــــع الناقــــــد المغــــــربي محمـــــد مفتــــــاح حـــــين يقــــــرر أن      

ـــــــربط صـــــــلات وعلائـــــــق بـــــــين أثـــــــاث الكـــــــون حـــــــتى يتحقـــــــق نـــــــوع مـــــــن الانســـــــجام  بعضـــــــها إلى بعـــــــض ل
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ــــه وبــــين  ــــد بجانــــب بعضــــها مــــا   11" الإنســــان والاتســــاق بــــين الأثــــاث بعضــــه بــــبعض وبين ، فالمفــــاهيم تول

ــــذي  يجعلهــــا تتشــــارك الكثــــير مــــن الخصــــائص ، رغــــم اعترافنــــا بــــأن لكــــل مفهــــوم إطــــاره الإبســــتيمولوجي ال

يتحــــرك مــــن خلالــــه، لكــــن هــــذا الإطــــار في نظرنــــا يجــــب أن يــــتخلص مــــن صــــرامة حــــدوده، بــــل لابــــد أن 

المفــــــاهيم مكتســــــبات تاريخيــــــة وعلميــــــة " لمغلــــــق فـــــــ ينفــــــتح علــــــى مفهوميــــــة تأويليــــــة تخرجــــــه مــــــن التــــــداول ا

ـــــــا فيضـــــــيا ـــــــذي 12" وايديولوجيـــــــة للمجتمـــــــع، وهـــــــي تمتلـــــــك بعـــــــدا معرفي ، وهـــــــذا البعـــــــد الفيضـــــــي هـــــــو ال

نقصـــــده هاهنـــــا، فهـــــي يمكـــــن أن تكـــــون انعكاســـــا موضـــــوعيا لبنيـــــة مـــــا، ولكـــــن تتجـــــاوز هـــــذا الانعكـــــاس 

  .المباشر إلى تأويل هذه البنية تاريخيا

ــــــدة ؛ مــــــن شــــــرف         ة مــــــا تقــــــدم، تخضــــــع المفــــــاهيم النقديــــــة إلى هــــــذه المعالجــــــة الإبســــــتيمولوجية الجدي

ـــــوح، ومـــــن التخصصـــــي إلى مـــــا ـــــق إلى المفت ـــــة  مـــــن المغل ـــــأن النقـــــد في مرحل ـــــا ب بعـــــد التخصـــــص، وإذا اتفقن

الخطــــاب، فكــــذلك / مــــا بعــــد البنيويـــة قــــد انتقــــل مــــن وصــــف الـــنص إلى تأويــــل الثقافــــة/ مـــا بعــــد الحداثــــة 

ـــــدورها مـــــن كو�ـــــا مجـــــرد بينـــــات لوصـــــف الظـــــواهر إلى نمـــــاذج في قـــــراءة هـــــذه المفـــــاهيم  النقديـــــة انتقلـــــت ب

تســـــتند علــــى مـــــاض محــــدد، تتوجـــــه نحــــو حاضـــــر قــــائم، وتســـــعى الى مســـــتقبل " الظــــواهر، فهـــــي بلاشــــك 

ترضـــــــى أن تبقـــــــى قابعـــــــة  ، وإذا كانـــــــت تســـــــعى إلى مســـــــتقبل منشـــــــود فهـــــــي لا13" و مفـــــــترض أمنشـــــــود 

دون مناوشــــة مفهوميــــة لهــــا، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى، فهــــي تســــعى  خلــــف المقــــولات النقديــــة

جاهـــــدة إلى الـــــتخلص مـــــن فكـــــرة الـــــولاء لمـــــنهج مخصـــــوص، فهـــــي تشـــــتغل خـــــارج المـــــنهج أصـــــلا، ومـــــادام 

إلى نمــــــاذج تقــــــع  الوصــــــولالمــــــنهج معرفــــــة، فهــــــي كــــــذلك معرفــــــة، بــــــل تتجــــــاوز المــــــنهج في قــــــدر�ا علــــــى 

متحــــــول، وقــــــدرة تأويليــــــة خارقــــــة لــــــيس للمــــــنهج فيهــــــا  ونمــــــطخــــــارج المــــــنهج، فهــــــي ذات مرونــــــة عاليــــــة، 

لكــــل نســــق معــــرفي  أنفصــــحيح . قــــدرة علــــى قبضــــها أو تخطيطهــــا داخــــل أنظومــــة فكريــــة أو إيديولوجيــــة

في نظرنـــــا هـــــي تلـــــك الـــــتي تمتلـــــك قـــــدرة علـــــى  القويـــــة مفاهيمـــــه المخصوصـــــة بـــــه، إلا أن المفـــــاهيم النـــــاجزة

ابتكـــــار الشخصـــــية  تســـــعى دومــــا إلىســـــيرة هــــذا النظـــــام، بــــل تجـــــاوز نموذجهــــا المعـــــرفي ولا تبقــــى أ/ خــــرق 

ــــتي  ــــاطق العتمــــة تنتقــــلالمفهوميــــة ال ــــداول والجمــــود �ــــا مــــن من ــــاح والت ــــذلك، أضــــحى إلى منــــاطق الانفت ، ل

التســــاؤل اليــــوم عــــن تلــــك البنيــــات الــــتي تقــــع خلــــف المفــــاهيم وتحركهــــا، وتعمــــل علــــى استحضــــار كمو�ــــا 

مـــــن هنـــــا يمكــــــن  .مشـــــدوهة نحــــــو أصـــــلها الـــــذي أوجـــــدها أول مـــــرةالمعـــــرفي المركـــــوز فيهـــــا، فتبقـــــى بـــــذلك 

الــــذهاب إلى الاعتقـــــاد أن حالـــــة ضـــــبط المفهــــوم هـــــي الـــــتي تســـــعفنا في الوقــــوف علـــــى خلفيـــــات الخطـــــاب 

ـــــة ضـــــبط المفهـــــوم هـــــذه هـــــي مـــــا نقصـــــده بالمفهوميـــــة؛ أي استحضـــــار   ـــــين أيـــــدينا، وحال النقـــــدي الـــــذي ب
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ــــــة للمفهــــــ ــــــاريخي، وحــــــالات الاشــــــتقاق كــــــل الأشــــــكال الإبســــــتيمولوجية والتأويلي وم وســــــلالته وتطــــــوره الت

    .نسقية حصلت له على مدار تشكله/سياقيةالتي حصلت له بفعل تداوليات 

  : خاتمة

  :يمكن أن نستخلص جملة من النتائج أهمها  في خاتمة هذا البحث،  

أنـــــــه  عقـــــــل نقـــــــدي بامتيـــــــاز، بمعـــــــنى -منـــــــذ لحظـــــــة الكوجيطـــــــو -لقـــــــد تبـــــــين أن العقـــــــل الغـــــــربي         

خلـــــص الملكـــــات الإنســـــانية المختلفـــــة مـــــن اســـــتحواذ الهالـــــة الميتافيزيقيـــــة علـــــى جهـــــازه الإدراكـــــي، ومنعهـــــا 

مـــــــن التصـــــــرف في عمليـــــــات فهـــــــم الوجـــــــود وإنتـــــــاج المعرفـــــــة؛ إ�ـــــــا في نظـــــــره عمليـــــــات قلصـــــــت مســـــــاحة 

ــــات الميتــــا  ــــل وأعطــــت لهــــذه الأخــــيرة بمــــا لايــــدع مجــــالا للشــــك  –الإنســــاني لصــــالح خطاب حــــق إنســــانية، ب

المؤسســــــاتي في هــــــاجس الإبــــــداع لديــــــه، وفي رغبتــــــه في الانوجــــــاد الســــــيادي علــــــى / التصــــــرف الســــــلطوي 

 .مسرح الكون

مـــــــن  -تحـــــــت تـــــــأثير برنـــــــامج موجـــــــه  –إن النظـــــــام النســـــــقي الحـــــــداثي الـــــــذي حـــــــرر الإنســـــــان            

ى؛ إ�ـــــــا التجريبيـــــــة قـــــــد أعـــــــاد زجـــــــه مـــــــن جديـــــــد في ميتافيزيقـــــــا أخـــــــر / ميكانيكـــــــا الأشـــــــكال العقلانيـــــــة 

ــــالمفهوم الســــارتري،  ــــدة ليســــت ب ــــة جدي ــــاب واســــعا نحــــو وجودي ــــل وفــــتح أمامــــه الب ــــك، ب ميتافيزيقــــا التفكي

ــــــة البحــــــث عــــــن أشــــــكال أخــــــرى للعــــــب  ــــــت في رحل ــــــث لازال ــــــه بعــــــد ، حي ــــــة بنســــــخة لم تنت إ�ــــــا وجودي

ــــتي يبــــ/ اللغــــوي دو النصــــاني مــــع الثقافــــة والإنســــان وا�تمــــع، ومــــع حــــالات مــــا بعــــد الإنســــان الأخــــرى ال

 .إ�ا صارت متسارعة أكثر نحو عصر النهايات

أن نغفــــــــــل دور المــــــــــنهج النقــــــــــدي البنيــــــــــوي في إضــــــــــفائه لطــــــــــابع -في الحقيقــــــــــة  –لا يمكــــــــــن            

العلميـــــــــة علـــــــــى المقاربـــــــــات النصـــــــــانية الجديـــــــــدة، إلا أن هـــــــــذا المـــــــــنهج قـــــــــد أغفـــــــــل روح الـــــــــنص لصـــــــــالح 

ــــــذلك، كــــــ ــــــدعوى العلميــــــة، ل ــــــة الشــــــائكة ب ــــــة التقطيعــــــات اللغوي ــــــد مــــــن لحظــــــة قطائعي تأسيســــــية / ان لاب

ــــدة تعيــــد للــــنص الأدبي روحــــه علــــى الأقــــل مــــن منظــــور أنثروبــــولجي  رمــــزي، لا لشــــيء إلا / ثقــــافي / جدي

 .المبدع كائن رمزي بامتياز/ لأن هذا الإنسان 

ــــــا تجــــــدر الإشــــــارة          ــــــة المعاصــــــرة مــــــن الســــــياق إلى  هاهن إلى أن التحــــــول الخطــــــير في النظريــــــة النقدي

ـــــةا  .لنســـــق ، ومـــــن النســـــق إلى مـــــا بعـــــد النســـــق مـــــرة أخـــــرى، كـــــان محمـــــولا علـــــى أنظمـــــة الـــــبراديغم المعرفي

يمكـــــــن أن نفهـــــــم هـــــــذه التحـــــــولات فهمـــــــا أركيولوجيـــــــا دقيقـــــــا إذا عالجناهـــــــا وفـــــــق آليـــــــات اشـــــــتغال هـــــــذا 

 .   المفهوم، وخصائصه، وتحولاته
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   :هوامش
ــــذات  : ميشــــــال فوكــــــو -01 ـــود وجــــــرأة( الا�مــــــام بالــ ـــول الحقيقــــــة جماليــــــة الوجـــ محمــــــد ازويتــــــة، أفريقيــــــا : ، تــــــق وتــــــر)قـــ

 .63.62/، ص ص 2015الشرق ، الدار البيضاء ، د ط ، 

 .64ص نفسه،المرجع   -02

ـــورات العلميــــــــة ، تــــــــر: تومــــــــاس كــــــــون  -03 ـــلة عــــــــالم  المعرفــــــــة ، الكويــــــــت ، د: بنيــــــــة الثـــــ ـــوقي جــــــــلال ، سلســـــ ط .شـــــ

 .223ص . 1992ديسمبر 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -04

ـــد الحداثــــــــــة ، دار توبقــــــــــال للنشــــــــــر، الــــــــــدار البيضــــــــــاء ، ط: محمــــــــــد ســــــــــبيلا  -05 ،  2007،  2الحداثــــــــــة و مــــــــــا بعـــــــ
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